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فشلــت فرنســا في تحقيــق أهــدافها المرسومــة في ليبيــا، فصــوبت جــام غضبهــا نحــو تركيــا، فهي كــانت
الســبب المبــاشر في فقــدان امتيازاتهــا في ذلك البلــد العــربي الذي كــانت بــاريس تعتــبره إلى وقــت قريــب
دولــة تابعــة لهــا، فلم تتخيــل فرنســا يومًــا أن تفتــك تركيــا بنفوذهــا في منطقــة شمــال إفريقيــا، وتكبــد
حليفهـا الأبـرز خسـائر كـبرى، مـا جعلهـا تفقـد صوابهـا وتخـ عـن آداب الدبلوماسـية، فـالخطب جلـل

عند باريس.

هجوم فرنسي على تركيا
الخارجية الفرنسية أصدرت بيانًا نددت فيه بأي تدخل خارجي مستمر في ليبيا، خاصة بالذكر الدور
التركي الذي قالت إنه “غير مقبول ولا بد أن ينتهي”، وقال البيان إن حكومة الوفاق الليبية تواصل

الهجوم بدعم تركي “هائل” رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار.

بالتزامن مع ذلك قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن محادثات ستُجرى خلال الأيام المقبلة تحت
مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو) تشمل تركيا، لبحث الدور التركي “العدواني وغير المقبول”، واتهم
يـادة وجودهـا المسـؤول تركيـا – وهـي عضـوة في النـاتو – بخـرق الحظـر الأممـي علـى تسـليح ليبيـا، وبز
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البحري قبالة ساحلها.

يُعرف عن فرنسا دعمها المتواصل والسخي لخليفة حفتر الذي تتهم قواته
بارتكاب جرائم حرب، على حساب رئيس الوزراء المعترف به أمميًا فايز السراج 

يفهــم مــن هــذا أن بــاريس – الداعمــة لحفــتر – ســتلجأ إلى حلــف شمــال الأطلسي بحجــة أن أنقــرة
تجلب الأسلحة لحكومة الوفاق الوطني الشرعية، مستغلة عضويتها بحلف الناتو في ذلك، رغم أن

يد السلاح إلى ليبيا. القرارات الدولية تحظر تور

وتسعى السلطات الفرنسية إلى إقناع حلف الناتو والدول الأوروبية، بالوقوف في صفها ضد تركيا،
بحجة أن حكومة أردوغان تهدد الحلف وتمثل خطرًا على القارة الإفريقية، الأمر الذي تنفيه أنقرة

تمامًا، مؤكدة أن وجودها في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الشرعية فقط.

فرنسا تسعى جاهدة عبر تحركاتها الخارجية للضغط على تركيا كي توقف دعمها العسكري لحكومة
فــائز السراج، رغــم أن تــدخل أنقــرة في ليبيــا شرعــي وجــاء عــبر اتفاقيــات مــع حكومــة الوفــاق الــوطني

المعترف بها من الأمم المتحدة.

حماية حليفها حفتر
حديث فرنسا وتحركاتها الأخيرة جاءت بعد صمت طويل، فمنذ بداية تحركات اللواء المتقاعد خليفة
حفتر نحو العاصمة طرابلس لاحتلالها في أبريل/نيسان  التزمت فرنسا الصمت حتى يستطيع

حليفها احتلال العاصمة ويحكم قبضته على كامل البلاد.

تحركـات فرنسـا، جـاءت نتيجـة حتميـة لمـا يجـري علـى أرض الواقـع في ليبيـا، فحكومـة الوفـاق الـوطني
تمكنت بمساعدة تركيا من استرجاع كل مدن الغرب الليبي التي كان حفتر يحتلها بمعية ميليشياته

ومرتزقته، وتستعد الآن لاسترجاع سرت والهلال النفطي والتقدم نحو الشرق.

هذا التقدم العسكري القوي لقوات الشرعية، مثّل انتكاسة كبيرة لحفتر والفرنسيين أيضًا، فقد كان
هــذا الحلــف يمــني النفــس برؤيــة طرابلــس تحــت قبضتهــم، وليبيــا تحــت ســيطرتهم، لكــن الوفــاق

استماتت في الدفاع ثم تحولت نحو الهجوم.



يُعرف عن فرنسا دعمها المتواصل والسخي لخليفة حفتر الذي تتهم قواته بارتكاب جرائم حرب، على
حساب رئيس الوزراء المعترف به أمميًا فايز السراج الذي تسيطر قواته على العاصمة الليبية طرابلس
وعلــى غــرب البلاد، وذلــك ضمــن الاتجــاه العــام للســلطات الفرنســية بــدعم موجــة الثــورات المضــادة

للربيع العربي.

دائمًا ما تقدم السلطات الفرنسية الدعم العسكري المباشر وغير المباشر لحفتر، رغم عملها على إحاطة
عملها العسكري والأمني في ليبيا – بشقيه الرسمي وغير الرسمي – بالكثير من الرقابة التي حافظت

على بقائه سرًا أغلب الوقت.

ويشارك جنود فرنسيين إلى جانب حفتر في حربه ضد الشرعية في ليبيا، وسبق أن قتل عدد منهم في
تحطــــم مروحيــــة في مدينــــة بنغــــازي فبراير/شبــــاط ، كمــــا ســــبق أن ضبــــط الأمــــن التــــونسي
 فرنسيًا بأوراق دبلوماسية محملين بأسلحة وذخيرة على الحدود الليبية مع تونس، كُشف فيما

بعد أنهم كانوا مع حفتر.

ليس هذا فحسب فدائمًا ما يلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون بقائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر
في باريس في مسعى منه لإضفاء الشرعية على حفتر رغم كون هذا الأخير لا يمتلك أي وظيفة رسمية

في الدولة الليبية ولا يعترف بحكومة الوفاق الشرعية.
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الخوف على امتيازاتها في ليبيا
تقول فرنسا إن وجودها في ليبيا يهدف إلى الحفاظ على الأمن الأوروبي، دون أن يكون لها مصلحة
خاصة في ذلك، لكن العكس صحيح، فوجودها هناك الهدف منه الاستحواذ على الثروات الليبية

والاستئثار بها.

لهـذا الشـأن دعمـت فرنسـا ميليشيـات حفـتر وأعطتـه الشرعيـة السياسـية، مـن خلال مبـادرة بـاريس
لعام ، وذلك بهدف السيطرة على ثروات البلاد، حتى لا يزاحمها فيها أحد، فقد كانت تظن
أن قيــام نظــام عســكري اســتبدادي في ليبيــا ســيخول لهــا التحــرك بســهولة في تلــك الربــوع خاصــة أن

جيشها موجود في منطقة الساحل والصحراء.

كبر حصة تأمل فرنسا من خلال دعمها لحفتر إلى الاستحواذ على أ
من النفط الليبي الذي تقدر احتياطاته بنحو . مليار برميل

دخول تركيا إلى ليبيا وتحالفها مع حكومة الوفاق الشرعية وتوقيعهما على اتفاقيتي ترسيم الحدود
يـة والتنقيـب عـن الغـاز والنفـط في الميـاه الليبيـة، أربـك خطـط فرنسـا وأسـقطها الأرض، فليبيـا لم البحر

تعد لقمة سهلة عند الفرنسيين.

سيطرة حكومة الوفاق الوطني، على محاور غرب ليبيا واقترابها من منطقة الهلال النفطي وإمكانية
إحكام قبضتها على حوض خليج سرت الغني بالغاز الطبيعي الذي يمثل نحو ثلثي الإنتاج الليبي من

النفط، جعل فرنسا تتخبط وتوجه التهم إلى تركيا.

كــبر حصــة من النفــط الليــبي الــذي تقــدر وتأمــل فرنســا مــن خلال دعمهــا لحفــتر إلى الاســتحواذ علــى أ
احتياطــاته بنحــو . مليــار برميــل أي بنحــو .% مــن احتيــاطي العــالم (الاحتيــاطي الخــامس

عربيًا)، وانتزاع حصة كبرى للتنقيب والاستكشاف والإنتاج والصيانة فضلاً عن إعادة الأعمار.
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تؤكـد الخارجيـة التركيـة، أن العـائق الأكـبر أمـام إحلال السلام والاسـتقرار في ليبيـا، الـدعم الـذي تقـدمه
فرنسا وبعض الدول الأخرى للكيانات غير الشرعية، بشكل مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي،
ــا، وتعمــل ي ففرنســا وفــق الخارجيــة التركيــة تلهــث وراء خطــط سوداويــة في ليبيــا كمــا تفعــل في سور

لمصلحة بعض دول المنطقة.

ما تسعى إليه باريس اليوم هو محاولة إبعاد ليبيا عن العباءة التركية، وهي تحاول في هذا الإطار
كيـد اللجـوء إلى حلـف النـاتو والاتحـاد الأوروبي فضلاً عـن دول الجـوار لـدعم حليفهـا حفـتر هنـاك والتأ
كــبر وبالتــالي تحــافظ فرنســا علــى الحــد الأدنى مــن علــى الحــل الســلمي حــتى يتفــادى حفــتر خســائر أ

الامتيازات في ليبيا.
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